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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

هو صاحب تجربة كبيرة، مع دراية واسعة بالتنافس الدائر بين وكالات الإستخبارات وأسرار السياسة
الأميركيـة. كمـا أنـه عمـل موظفـا سابقـا في الخزانـة وفي مجلـس الأمـن القـومي الأمـيركي، ويعتـبر خـوان
زاراتي ( عاما) أحد مخترعي مبدأ “الحرب المالية” التي تطبقها الولايات المتحدة منذ بداية القرن

الواحد والعشرون.
 

بعد أحداث  سبتمبر، أقنع زاراتي الأوروبيين، بما في ذلك السويسريين، باستخدام نظام سويفت
ما بين البنوك لتحديد المعاملات المالية لتنظيم القاعدة، كما روج لتسمية البنوك على أنها “المخاطر

يا الشمالية وإيران الى النظام المالي العالمي. المحتملة لغسل الأموال”، لقطع وصول كور
 

وكــان آخــر ضحيــة لهــذه المنظومــة الماليــة بنــك بريفــادا في أنــدورا، الــذي اتهــم بغســيل أمــوال المجــرمين
الروس والصينيين والفنزويليين، وتم تحديده على أنه “مؤسسة أجنبية فيها مخاطر محتملة لغسل

الأموال” من قبل الولايات المتحدة في  آذار/ مارس.
 

وبعد أن أصبح باحثا ومستشارا للبنوك وللفاتيكان، يرى خوان زاراتي في النظام المالي على أنه مسرح
جديد للتنافس بين القوى الكبرى. وهو يفسر لصحيفة لوتون السويسرية الضربات الأخيرة الأمريكية

يبا. ضد الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبنك الفرنسي بي.ان.بي بار
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ياليـــة الماليـــة، الاقتصاديـــة لوتـــون: يبـــدو الهجـــوم ضـــد الفيفـــا كـــآخر مظهـــر مـــن مظـــاهر الامبر
يكية التي لا تدخر أي أحد وتمتد في كل مكان. فهل هناك مبرر لهذا الشعور؟ والقانونية الأمر

خـــوان زاراتي: لقـــد ســـبق وأن واجهـــت مثـــل هـــذه القضيـــة مـــن جـــانب الدبلوماســـيين الأوروبيين
يبا. صحيح أن للولايات والسويسريين، بعد حلقة العقوبات الامريكية ضد بنك الفرنسي بي.ان.بي بار
المتحــدة جــدول أعمــال عــالمي بشــأن السلامــة الماليــة. ولكــن مــا يجعــل عملهمــا فعــال؛ هــو أن مــا يتــم
استنكاره يكون في الغالب مفهوم من قبل الجميع على أنه عمل غير شرعي، مشبوه أو غير صحيح.

ونحن لسنا أمام قواعد تعسفية أمريكية وإنما نحن أمام تطبيق معايير دولية.
 

ــة الفيفــا، كــانت ــاذا لم تقــم ســلطات أخــرى بنفــس هــذا الإجــراء. ففــي حال الســؤال الحقيقــي هــو لم
الانتقــادات جوفــاء لأنــه كــان معلومــا عنــد الجميــع وجــود فســاد في هــذه المنظمــة، إذا لمــاذا لم يطبــق
الأوروبيون قوانينهم الخاصة؟ الحقيقة هي أنه هناك اعتماد قوي على الولايات المتحدة للعب دور
شرطـي العـالم، الـذي يملـك القـوة لفـرض المعـايير القانونيـة. فـالأوروبيون يتوقعـون مـن الأمـريكيين أن

يقوموا بالتحقيقات الصعبة، وأن يسلطوا العقوبات. وإذا لم يفعلوا ذلك، فلن يحدث شيء!
 

منذ سنة، فرضت الولايات المتحدة غرامة قدرها . مليار دولار على البنك الفرنسي بي.ان.بي
ــا وإيــران. وكــان الفــ الــذي انتهــك يكيــة ضــد الســودان وكوب يبــا لانتهــاكه العقوبــات الامر بار
ياليـــة اقتصاديـــة تطبقهـــا واشنطـــن العقوبـــات في جنيـــف. أليـــس هـــذا دليلا علـــى وجـــود إمبر

ية؟ وتستهدف البنوك السويسر

يبــا يبــا. أولا، تصرف هــذا البنــك تقر هنــاك ثلاثــة عوامــل تفسر مــا حــدث للبنــك الفــرنسي بي.ان.بي بار
كمله يا على الهامش. وهكذا يمكن لبلد بأ باسم البنك المركزي السوداني. ولم يكن ذلك نشاطا تجار
أن يلتف على العقوبات الأمريكية من خلال مؤسسة بنكية تعمل بمثابة البنك المركزي لنظام هذا
البلد. كما أنه وفقا لقول وزارة العدل، فقد سبق تحذير هذا البنك إلا أنه واصل نفس الممارسات مع
السودان متجاهلا التحذيرات، وقاموا بعكس ما كان يجب عليهم فعله. أما العامل الثالث؛ فقد تم

تطبيق العقوبة بعد أن شعر الرأي العام الأمريكي بأن البنوك لا تعاقب بما فيه الكفاية.

في كتابك فسرت أن البنك الوطني السويسري وبنك يو بي إس، اتفقتا على أن تكون للولايات
المتحــدة إمكانيــة الوصــول إلى بيانــات ســويفت، وهــو نظــام الرسائــل العــالمي والتحــويلات بين

البنوك. هل كانت سويسرا دائما متعاونة؟

ليـس هنـاك شـك في أنـه بعـد أحـداث  سـبتمبر، كـانت هنـاك رغبـة جماعيـة كـبيرة لمعالجـة مشكلـة
تمويل الإرهاب. وكان السؤال هو ما الذي يعنيه بالضبط مفهوم السرية المصرفية، وكان هذا يمثل
مشكلــة بالنســبة لســويسرا. لكــن التعــاون بين ســويسرا والولايــات المتحــدة كــان قويــا جــدا منــذ ذلــك
الحين. ولا نـزال نـراه اليـوم في ملـف الفيفـا (يحقـق كلا البلـدين وعـن كثـب في ملفـات هـذه المنظمـة) .
وما هو صحيح في المقابل هو أنه مع دمج قضايا الأمن القومي والنظام المالي، وجدت سويسرا نفسها

في مركز الحوار الاستراتيجي بطريقة كانت جديدة تماما بالنسبة لها.



 
أنت تصف تطوير الولايات المتحدة بعد أحداث  سبتمبر، شكلا جديدا من أشكال السلطة،
والذي ينطوي على استخدام النظم المالية العالمية ضد الجماعات الإرهابية ولكن أيضا ضد
يا الشمالية وإيران، الذين تم عزلهم من النظام المالي العالمي وخنقهم اقتصاديا. دول مثل كور
يا في هذا الشكل الجديد من المواجهة أو حتى فهل أن الحياد السويسري التقليدي لا يزال سار

الحرب المالية؟

هذا سؤال جيد، والجواب هو لا. فلا يمكن أن يكون هناك حياد عندما يتعلق الأمر بالسلامة المالية.
ــا الأمــن القــومي ومــا تغــير تمامــا بعــد أحــداث  ســبتمبر، هــو التقــارب، وهــو الخليــط مــن قضاي
والسلامة المالية، ولا يمكن أن نكون محايدين أمام مكافحة تمويل الإرهاب، ولا في مواجهة الجريمة
المنظمـة، والاختلاس، وكـل مـا لـديه آثـار علـى الأمـن القـومي. فليـس هنـاك حيـاد عنـدما يتعلـق الأمـر
بوضـع معـايير دوليـة ضـد السـلوك الإجرامـي. مـن وجهـة النظـر هـذه، فـإن مكافحـة التهـرب الضريـبي

هي المرحلة النهائية للإجماع دولي حول ما ينبغي أن تكون عليه الشفافية المالية والنزاهة.
 

يين أليــس هــذا علــى وجــه التحديــد يمثــل مــا يشبــه الــدراما بالنســبة للمصرفيين الســويسر
ين، أصبح وللقادة السياسيين؟ لأنهم لم يدركوا بأن المجال المالي في بداية القرن الحادي والعشر

فضاء استراتيجيا وقضية أمنية كبرى للولايات المتحدة ولبقية القوى العالمية الأخرى؟

أعتقـد أنـك علـى حـق. لم يكـن النـاس يـدركون الصـلة بين ضرورة تـوفر  النزاهـة الماليـة والأمـن القـومي.
اليوم، نحن نشهد ظهور دبلوماسية مالية جديدة تماما، على غرار مج المسؤولين الامريكيين الى

برن لمناقشة تجارة النفط المهرب للدولة الإسلامية مع تجار النفط السويسريين.
وقـد أعـادت الولايـات المتحـدة تعريـف الفضـاء. فـرأوا هـذا التقـارب بين التنظيـم والأمـن المـالي باعتبـاره
خطوة استراتيجية، وهذا فاجأ العديد من الممارسين في المصارف العالمية، فنحن نشهد اليوم تنفيذ
كثر ديناميكية وعدوانية. وكان هذا العمل حافزا للآخرين. وهكذا سلطة مالية في الولايات المتحدة أ

كثر نشاطا، من خلال حجز أصول الطغاة. أصبحت سويسرا أ
 

هــل ذكــرت في كتابــك ˝شبــح الحــروب الماليــة المســتقبلية˝ كيــف يمكــن أن تبــدو عليــه هــذه
الحروب؟

مثلا، للحمايــة مــن ضغــوط معركــة العقوبــات الاقتصاديــة المســلطة حاليــا علــى روســيا، يمكــن لهــذه
الأخيرة اللجوء إلى تدابير الحرب غير المتكافئة. يمكن للمرء أن يتصور أن المعركة المالية يمكنها أن تؤدي
إلى التصــعيد وحــتى إلى الحــرب الفعليــة. وقــد حــذرت روســيا مــن أن اســتبعادها مــن نظــام التحويــل

المصرفي سويفت يعتبر عملا من أعمال الحرب.
وهــذا علامــة واضحــة علــى إمكانيــة وجــود ردة فعــل مــن كــل مــن روســيا والصين، وذلــك باســتخدام
نفــس الأدوات الــتي تســتعملها الولايــات المتحــدة. وهكــذا قــد تكــون تــدابير العقوبــات الماليــة جــزءا مــن
معركة في وقت الأزمات. ويمكننا أن نتصور انخراط جهات فاعلة وغير حكومية في هذه المعركة، على

سبيل المثال من خلال وجود عنصر الحرب الإلكترونية.



 
عسكرة المالية هذه هل يمكنها زعزعة استقرار النظام الاقتصادي العالمي الهش أصلا؟

لا تزال الولايات المتحدة تعتبر نفسها الحارس الأمين للنظام العالمي، وحتى مع امكانية وجود إفراط
في تدخلها خا أراضيها، إلا أنها لا تريد أن تفعل ما من شأنه أن يزع استقرار هذا النظام، وخاصة
يــا، في عــام ، شنتــا يــد تعطيــل هــذا النظــام. فــإيران وسور في المجــال المــالي. ولكــن هنــاك مــن ير
هجمات واسعة النطاق للحرمان من خدمة (DDOS) ضد البنوك الغربية. ولم تكن هذه الهجمات
متطورة بما يكفي لجعل هذه الخدمة تنهار، ولكن كانت هناك نية الأذى، وهذا النوع من الهجوم
يا الشمالية ضد سوني هو علامة أخرى على إرادة يمكن أن يكون مشكلة كبيرة. كما أن هجوم كور

التدمير.
السؤال، بطبيعة الحال، هو كيف يمكننا أن ندافع عن أنفسنا ضد هذا النوع من المخربين. الصين
كيد وروسيا هما دولتان مهمتان، ولكن هل يريدان أن يكونا جزءا من العالم المسؤول؟ وهذا أيضا تأ
آخــر بــأن الحيــاد لم يعــد مقبــولا في هــذا الســياق، كمــا أن التهديــد قــد يــأتي مــن الجهــات الفاعلــة غــير

الحكومية أو الإنفصاليين، والمتسللين، والجريمة المنظمة أو الإرهاب المتطور.

ية المصدر: لوتون السويسر
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